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 (  غلاء الأسعار  ( جامع الخلف بحائل ـ في 11/8/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
غلاء الأسعار
الحمد لله الرءوف المنان ، الغني القوي السلطان ، الحليم الرحيم الرحمن ، المتفضل على خلقه ، يعطي ويمنع ، ( يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ( يعز ويذل ، ويفقر ويغني ، ويسعد ويشقي ، ( يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( .

وأشهد أن لا إله الله ُ ، الملكُ الديان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، صلى الله عليه صلاة دائمة ما توالت الأزمان ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد ، عباد الله :
اتقوا الله ( بفعل أوامره وبالبعد عن ما نهاكم عنه ، فقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( وقال ( : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً ( جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

قليل الحيا ، لولاه ما عشت في الحشا

                     ولولاه ما حنت عليك المراضع

تأدب بآداب الشريعة واستقم

                      وقل ياإله العرش : إني راجع

ويا واهب الخيرات هب لي هداية

                         فما غيرُ فقدانِ الهداية قاطعُ

أيها الأخوة المؤمنون :
في هذه الأيام ، حديث الناس في مجالسهم ، عن ارتفاع بعض الأسعار ، وخاصة بعض أنواع الطعام ، وفي الحديث الصحيح عن أنس ( قال : غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ( فقال الناس : يارسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال رسول الله ( : (( إن الله هو المسعر القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجوا أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال )) .

أيها الأخوة :
ففي هذا الحديث ، فوائد كثيرة ، من أهمها معرفة أن المسعر هو الله ( ، فالمسعر اسم من اسماء الله ، ذكر ذلك الشوكاني في كتابه نيل الأوطار ، لأن بعض الناس يعتقد أن اسماء الله فقط تسعة وتسعون لحديث النبي ( الذي رواه ابو هريرة : (( إن لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة )) والصحيح أن أسماء الله ( لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة ، هي أكثر من ذلك ، والدليل قوله ( : (( اسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك )) فأسماء الله أكثر من تسعة وتسعين ومنها المسعر الذي جاء في هذا الحديث .

أيها الأخوة المؤمنون :
وللعلماء كلام حول قضية التسعير ، منهم من حرمه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من فصل في حكمه ، ولكل منهم أدلة لا يتسع المقام لذكرها ، ولكن ـ أيها الأخوة ـ ذهبا شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، إلى أن التسعير يحرم في حالة الظلم ، ويجوز بل يجب في حالة العدل .

الشاهد ـ أيها الأخوة ـ لولي الأمر أن ينظر في مصالح مواطنيه ، ويضع سعرا عادلا ، لايظلم فيه التجار ، ولا يكون عبئا على الناس ، أما ارتفاع سعر السلع ، بسبب قلة الجلب أو كثرة الطلب ، فإن هذا أمر موكول لله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يوسع ويضيق بإرادته ، ويرفع ويخفض بمشيئته .

أيها الأخوة المؤمنون :
يتضايق بعض الناس ، من ارتفاع سعر بعض السلع ، بل بعضهم قد يمرض ، ويصيبه الهم والغم ، من أجل ارتفاع سعر سلعة ما ، وقد يكون هؤلاء الناس ، هم السبب بارتفاع السعر ، نعم ـ أيها الأخوة ـ يقبل الناس على سلعة ماء ، يتتبعون مكان بيعها ، ويسألون عنها بعينها ، ويدخرونها ويكنزونها ، فتشح من الأسواق ، فينتهز بعض التجار حاجة الناس لهذه السلعة فيرفعون سعرها ، وعملهم هذا ـ اعني التجار ـ من الأمور المحرمة ، شأنه شأن الإحتكار المحرم ، ولكن ينبغي للناس أن يكونوا عقلاء ، أن يكونوا على درجة من الوعي ، وأن لايكونوا سببا لغلاء سلعهم ، ينبغي للناس ـ أيها الأخوة ـ أن يكون لهم موقف إيجابي من ارتفاع السلع ، حتى لو وصل الأمر إلى المقاطعة إلى حين ، إذا كان بعض التجار ينتهز حاجة الناس وإقبالهم على سلعته ، ينبغي للناس انفسهم أن يراعوا ذلك ، جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم ، يشكوا إليه من ارتفاع سعر اللحم ، فقال له أبن أدهم : أرخصوه ! فقالوا : كيف ذلك ؟ قال : لا تشتروه .

ونحن ـ أيها الأخوة ـ قد أنعم الله علينا ، في هذه البلاد ، بأن جعل  الأرزاق والسلع تأتي إلينا من كل مكان وبكثرة ، فقد تكون السلعة الواحدة تأتي من بلدان عدة ، فإن ارتفع سعر سلعة من السلع ، فهناك سلع غيرها ، قد تكون مثيلة لها أو أفضل منها ، أرزاق الله ( واسعة وكثيرة ، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (  بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له  تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ الداعي إلى رضوانه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه .

أما بعد عباد الله :
إن لشكر النعم وكفرها ، علاقة وطيدة في بقاء النعم وزوالها ، يقول تبارك وتعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( أهل هذه القرية ، التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، كفروا بأنعم الله ، جحدوا آلاء الله ، فماذا كانت النتيجة ؟ ( فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( بسبب صنيعهم وكفرهم بنعم ربهم ، عاقبهم الله بالجوع والخوف ، لايجدون ما يأكلون ، ليس فقط غلاء أسعار ، إنما يبحثون عن أي شيئ ليأكلوه ، ولكنهم لايجدون ما يأكلون ، أذاقهم الله الجوع ومعه الخوف ـ نسأل الله السلامة والعافية .

ويقول تبارك وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ(  .

فكفر النعم ـ أيها الأخوة ـ والإعراض عن أوامر الله ( له عواقب وخيمة ، ونتائج سيئة ، وما اصابنا من غلاء بعض أسعارنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا ، وصدق الله : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( كفر كثير من الناس بنعم الله ( ، إمتلأت الزبائل من النعم ، وصار بعض الناس يباري بنعم الله ، ويجعلها سبيلا للحصول على مدح الناس وثنائهم فاتقوا الله يا عباد الله ، واشكروا نعمه لإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت يقول ( : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ( جعلني الله وإياكم من الذين يشكرون نعمه ، اللهم أوزعنا شكر نعمك ، اللهم اجعلنا شكارا ذكارا لك يارب العالمين .

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم ارحمنا برحمتك فأنت أرحم الراحمين .

اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين ، وأذل الشرك والمشركين  ، ودمر أعداء الدين ، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك ، والعمل بسنة نبيك محمد ( . اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين . اللهم احفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه وأبعد منه بطانة السوء يارب العالمين . اللهم : (  رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (
عباد الله :
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم ، واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

